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عيافة خين اله + ولق متنا سي عن يانه ال » 
ستعلو ؛ لأن الحق سبحانه ياتى بعد سورة «الكافرون» بقوله تغالى: 
( إِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالَفمْحٌ 0 ورَآيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فى دين الله 
َفْوَاجا ص فسبّحْ بحمد 
وهنا يقول الحق سبحانه 
"سمه ا ل 2 عه عن مه لمر عر ةن" 
خخ :اسَتَق كما أْمِرَتَوَمَنْءَابَ مَحَكَوَلالموَأ 
قا انس بجعا حر ند 
تَميمَامَمَْوت بهد 2ه 
والاستقامة معناها: عدم الميل أو الانحراف - ولو قيد شعرة - 
وهذا آم يصعي كعمديقه : لآن القفسل بين الفسديق :أن بين 
المتقابلين هو أدق من الشعرة فى بعض الأحيان. 
ومثال ذلك: حين ترى الظل والضرء . قاحيانا يصعد الظل على 
القنوة ,.واحيقة يمد الحو على الل 4 ويتشون بتسوية إلى جدود 
الفاصل بين الظل والنرر .. مهما دقت المقاييس. 


ان كلمة «الشء 





واستغفرة إن كان توا "4027 ١‏ [سصر] 








(1) يقول اك تمالى لنبيه محمد ل : إذا جاءك نصر الل - يا محمد -- على قومك من قريش, والفقع: 
فتح مكة. ورأيت الناس: من صنوف العرب وتبائ,ها يدخلرن فى دين الله افواجا: أى؛ قى دين الله 
الذى انتمك به. لفواجا : يعلى: زمر (جماعات] : قنرجا قوجا . قسبح بحمد ربك: أى ١‏ فسبح زيك 
وعظم بحمده وشكره؛ واستققره : وسله أن يغفر ذتوبك. إنه كان توابا : أى: ذا رجوع لعبده 
المطيع إلى ما يحب. [مختصر تنسير الطبرى - بتصرف]. : 

خلا من العرج. واستتقام المؤمن : سلك الطريق القويم. قال تعالى قفاوا 

الهم .. 46 (التوبة] أى. حافظوا على الوفاء لهم بعهدكم ما داموا هم يحافظون على 
عهودكم ولم ينكثوا العهد معكم. [القاموس القويم . مادة (قوم)]. 

(؟) طها يطفو طفرانا وطفوى؛ فعل واوى, بمعنى: تجاوز السد في الجور والتعدى. وطفى يطفى 
وطفى طقيانا : فمل يائى. بسعنى: تجاوز المد. قال تعائي: ف الذين طفرا في البلاد 6590 ب [الفجد]. 
أى: ظلموا وتجاوزوا السد فى العسيان. [القامرس القويم : مادة (طفى)]. 











ا 
0 
«برحص وو .وجو توج و 65 1ك 
وهكذا يصبح فصل الشىء عن تقيضه صعبا . ولذلك فالاستقامة 


أمر شاق للغاية. 

وساعة أن نزلت هذه الآية قال رسول الل يكل : شيبتتى هود 
وكخواقيل " 

ولولا أن قال الحق سبحاته فى كتابه الكريم: 

فَتَهُوا الله ما استَطَكُمْ 03..7» [التفاين] 


فلولا نزول هذه الآية لتعب المسلمون تمام) . وقد أنزل الحق 
سبحانه هذا القول يعد أن قال: 

ج قرا الله حَنَ فاته ".. 60 » [آل عمران] 

وعرٌ ذلك على صحاية رسول اله 44 , فافزل الحق سبحانه ما 
يخفف به عن امة محمد يله بأن قال سبحانه 


َئَقُرا الله ما استَطَحُمْ ..(403 [التماين] 
إذن: فالامر بالاستقامة هى أمر بدقة الأداء المطلوب لله آمرا ونهيا » 
بحيث لا نميل إلى جهة دون جهة. 


(1) عن ابى قالوا با رسول الله ثراك وقد شبت؟ قال: «شبيتتى هود وأخولتهاء أخرجه 
أبى نعيم فى الحلية (6 / -9؟) وأورده الهيثمى فى المجمع (1/1؟) من حديث عقبة ين عامر 
وعزاه للطسرائى وقال: رجانه رجال الصحيح» وأخوات سورة هود التى شيبت رسول الله هي 

الواقمة والمرسلات والنبا والتكوير. أنظر الترمذى فى سنذه (5919]. 

(1) اتفى؛ أصله (أونقى) على وزن (افتعل) ٠‏ قلبت راو الفعل تاء. وادغمت فى قاء الانتعال. واتقى الل. 

عذابه, وذلك بطاعة الله. وبالبعد عن معصيته. قال تعالى: « .. كم 
قود 4059 [اليقرة ] أى: تحفظون أنفسكم من عذاب الله بطاعته وترك معصيته. [القاموس القويم: 
مادة ( و قعه)]. 

() الثقاة: الاتقاء رالتقرى. وأصلها: وقية. قلبت الراو تاء. والياه ألذا. وجمعها: تقى. قال تعالى: 
إلأأذ قَشْرامتهُمٍ ثفاة .. 468 [آى عمران] . أى: إلاأن تخافوا منهم خرأ. رتحذروا منهم 
مكروها لا تريدون لانفسكم. [الفاموس القويم : مادة (وقي)] 











اتجنب ما يقضبه: وما 
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رهكذا تطلب الاستقامة كامل اليقظة وعدم الغفلة. 
ويقول الحق سبحانه: 
( فاستقم كما أمرت ومن 
وهذا إيذان بالا بياس رسول اله فلك من وقوف صناديد قريش أمام 
موت 886 لأنهم سيتسافتلون يونا بعد يوم 
وقول الحق سبحانه: 
9 .. ولا تَطْعر" إِنّهُ با تَعملُونَ بُصيرٌ 659 4 75 
يعنى آلا تتجاوز الحد . فالطفيان هى مجاوزة الحد. 
وهكذا نعلم أن الإيمان قد جعل لكل شىء ح.ثا ؛ إلا أن <ندود 
الإواش غنين دود الثواقى ““شالكق سبطاتة إن أترك هيه > قتهق, 
يطلب منك أن تلنزمه ولا تتعده. 
وقال الهق سبحاته: 
حُدْردُ الله فلا تعَْدُوها .. »4 
وهذا القول فى الأوامر . اما فى النواهى ذ 
(تلك حَدْردُ الله فلا تْرَبُوهً "".. 09 4 
)١[‏ اعتدى؛ غلم وجار. قال تعالى ف فحن اعد عَبكُمْ فاطتثوا عليه يبقل م امتدى 
[البقرة ] أى: فعاقبوه على اعتدائه. وسمّى عقاب المعتدى اعتداةً: للفشا'ة. وعنا يعدو. عدوا 
ع ل مس جك اجاح ف كر در 


عدم تجاوز حدود الله التى نهى سبحاته عن اقترافها. [القاموس القويم : مادة (عدا) يتصرف] 
انيته. ومته قول الله تعالى فول ترا ال 





اب مَعك . . 009 4 سس 















ولا تاكلا منها والنهى من باب أولى عن النشىء. وكذلك: ظ ولا تقربوا الزن 
انهى عن القرب منه. وهو نهى عن امس وعن القبلة وشموها مسا يقرب الإنسان من الوقوع فيه 
[الفاموس القويم : مادة ( فى ل ب)]. 
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د 
حبح تحت ,حت ,حت 656 +6 ١‏ أت 
أى: أن تبتعد عنها تماماً. 
ويقول رسول الله كلق : «من وقع فى الشبهات وقع فى الحرام 
كالراعى يرعى حول الحمى '' يوشك أن يرتع ” فيه , ألا دإن 
لكل لك حمئء ألا وان فى الله محاز م7 
وحين ينهانا الحق سبحانه عن الاقتراب من شىء فهذه هى استقامة 
الاختياط » وفى قد تسمع لك بأن تدخل فى التحريم ما ليس داخلاً 
فيه . فمثلاً عند تحريم الخسر . جاء الأمر باجتنابها أى: الابتعاد عن 
كل ما يتعلق بالخمر حتى لا يجتمع المسلم هو والخمر قى مكان. 
وجمل اطق سيبياله 'آيفنة ا#انكتفدة في تسل الطاعة . ودق 
سبحانه يقول: 
« دآثوا حَهُ يوم خصاده ولا نسْرفُوا .. 60 4 [الأنمام] 





)١(‏ قال النووى فى شرحه: «معناه أن العلوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك متهم حمى يحميه عن 
الئاس ويمتفهم دخؤله قمن دخله لوقع به العقوبة, ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى. خوفا. 
من الوقوع فيهه (1170/7) ط: قؤاد عبد الباقى. 

(1) الرتع: الاكل بشره. والرتع فى الخصب هو الرعى فيه. وأرتع القدم: وتعوا قى خصب ررعوا. 
[اللسان : مادة رته]. 

1 ستاو سه فس امقر في سسيكة ول :#مسطرائل مسنيب و84 سايق 
التحمان بن بشير. 

(4) أسرف : جاود القصد والاغتنال. فهو سرف. ويكون في المال وفى غيره. قال تغالى: (والدين إذا 
أنففرا لمَيُسرفُوا ولم روا وكان بين ذلك قراما 40559 [الفرقان] أى؛ معتدلا فى إتفاق المال وقال 
تعالى: طقلا عنادى ادن أشرفوا على أنفسهم لا تقنطرا من رُحْمة الله .. 46 [الزمر ] ل جاوزرا 
القصد والاعتدال فى أمور تكثررة. فاكثروا الذنوب على انفسهم. راقال تعالى: طإفلا يرف فى فقتل 
.. 469 [الإسسراء] أى :لا يقتل أكثر من الخائل. كما كانوا يفعلون فى الجاهلية. فيتظون 
1 قبيلة الال. وقال تعالى: طإولا مُطيُو مر المسرفين 4629 [الشحراء] والإسراف 
.يكون فى أمور كثيرة: لا فى إتفان المال رحده. رمن حكم الصالحين : لا إسراف فى الخير. 
ولا خير فى الإسرا. [القاموس القويم : مادة (سرف)] 











اعدنا من 








متحت + حت مج +0 2+ 

والنهى عن الإسراف هنا ؛ ليعصمنا الحق سبحانه من لحظة نتذكر 
فيها كثرة ما حصنا ٠‏ ولكننا لا نجد ما تقيم به الأود © فقد يسرك 
الإنسان لحظة الحصاد اكثرة ها غنده , ثم تأتى له ظروف صعبة فيقول: 
ديا ليتنى لم أعْطء. وهكذا يعصمنا الحق سبحانه من هذا الموقف. 

ريقول رسول اله َي : «سدّدوا '' وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل 
أحدكم عمله الجنة : وأن آحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل» '" ! 
لآن الدين قوى متين ''. و« لن يشاد الدين احد إلا غلبه ,'. 

وهكذا نجد الحق سبحانه ونجد رسوله كَللوْ أعلم بنا ؛ وا لا يريد 
منا عدم الطغيان من ناحية المحرمات فقط ؛ بل من ناحية امل ايف 
فيوصينا سبحانه بالرئق واللين والهرادة ٠‏ وأن يجعل الإنسأن لنفسه 
مكْنة الاختيار. 





ومشال ذلك: أن يلزم الإنسان نفسه بعشرين ركعة كل ليلة » وهو 
يازم نفسه بذلك نذر لله تعالى فى ساعة صفاء , لكنه حين يبدا فى 
مزاولة ذلك القدر يكتشف صعويته ؛ فتكرهه نفسه. 


إ(١)‏ الأود :أى ما بكون قوت ضروريا ل. فتقوم به حيات. 

(؟) سد النشىء سداد) وسدردا : استفام. بقال: سد السهم. وسد فلان: أصاب قوله وفعله. وسد قولهء 
وقعل: استقام وأصاب. فهو سديد. والسداد: الاستقامة والقصد. والصواب من القول والفعل. 
[المعجم الوسيط : مادة (سدد) بتسرف] 

(7) متفق علي. أخرجه البخارى فى صحيح (1671) ومسلم فى سحيحه [1417) عن أبى هريرة. 

(1) عن أنس بن مالك رضى الله عنه فال قال رسول لله ول «إن هذا الدبين متهن فاوغلوا فيه برفق» 
أخرجه أحمد فى مستده (155/1). 

ا(ه) عن ابى هريرة رضى الله عنه قال فال رسول لله : «إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا 
غلبه. قسيدوا وقاربوا وأبشروا ويسروا راستعينوا بالغدوة والروحة وشى: من الدلجة؛ أخرجه 
النسائى في ستنه (4/؟؟١).‏ 








0 


ح مح + ,رح 5 ,موص ص رصح بك ١‏ أن 
ولذلك يامرنا الحق سبحانه بالاستقامة وعدم الطفيان ؛ استقامة فى 
تحديد المامور به والمنهى عنه ؛ ولذلك كان الاحتياط فى أمر العبادات 
أوسع لمن يطلب الاستقامة. 





ويقول رسول الله كَل : «الحلال بِيّْنَا'. والحرام بين ٠‏ وبينهما أمور 
ات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات ذ 


كدونة وعرة. 


نض 8 





ولذلك يطلب الشارع الحكيم سبحانه منا فى الاحتياط أن نحتاط مرة 
بالزيادة : وأن نحتاط مرة بالنقص . فحين تصلى خارج المسجد الحرام, 
يكفيك أن تكون جهتك الكعبة ؛ أما حين تصدلى فى المسجد الحرام ؛ فانت 
تعلم أن الكعبة قسمان: قسم بنايته عالية ؛ وقسم اسمه «الحطيم"/ وهو 
جزء من الكعبة . لكن نفقتهم أيام رسول الله كل قد قصرت ؛ فلم يينوه '". 

لذلك قانت تتجه ببصرك إلى البناء العالى المقطوع بكعبيئه . وهذا 
هو الاحتياط بالنقص. 





صيفة مبالفة من البيان: أى: شديد الوضوح. 

رأ من الدين والذنب: ظلب البراءة منه. واستبر) الشى؛: تقصى بحثه ليقطع الشبهة عنه 
[المعجم الوسيط : ماد (براا]. 

(1) متفق عديه. أخرجه البخارى فى صعيصه )١91(‏ , ومسلم فى صحيحه (1215) من 
القعمان بن بشين 

(4) الحطيم: الجدار؛ وهو هنا جدار الكمبة. قال الأزهرى: الذى فيه المرزابء وإثما سمى حطيها لان 

ت رائع وثرك ذلك محطوها. [التسان ؛ هادة : خطم). 

(5) عن عائشة رضى الله عنها قالت: سالت رسول الله عن الجدر (هو حجر الكعبة) آمن البيت هو؟ 
قال: نعم. قلت: فلم لم يدخلوه فى البيت» قال: إن قومك قصسرت بهم النفقة. فلت: قما شان باب. 
مرتقعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمّنعوا من شاؤواء ولولا أن تتكر افلوبهم لنظرت. 
أن أدخل الجدر فى البيت وان الزق بابه بالارض» متفق عليه أخرجه الببخارى فى مسحييح 
(1884) ومسلم فى صحيح (185 - رولية رقم .)١١‏ 
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أما الاحتياط بالزيادة ؛ فمثال ذلك: هو الطواف ٠‏ وقد يزدحم البث 
يزدحم البشر 





حول الكعبة . ولا تسمح ظروفك إلا بالطواف حول المسجد. 


وهكذا يطول عليك الطواف , لكنه طواف بالزيادة. فعند الصلاة 
يكون الاحتياط بالنقص: أما عند الطواف فيكون الاحتياط بالزيادة. 

رهكذا :جد الاحتياط هو الذى يحدد معنى الاستقامة. 

اريّتهى الحق سبحانه الآية بقوله تعالى: 

< .. إِنهُ با تَعملونَ بُصير 469 [مود] 
نّهُ بمًا يُعْملُونَ حير 4617 

[مود] 

وعلمنا معنى الخبير , أما المقصود بالبصير هنا قهى أئه سبحائه 

يعلم حركة العبادة؛ لان حركة العبادة مرثية. 





وفى الآية السابقة قال سبحانه : #8 





ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


< ل لان كتزانتت لتاذ 


وَمَالَكُ مين ذر أقوم نوي ثْرٌ 
لاشررت © هه 


)١(‏ ركن يركن ركنا وركون): مال إليه وسكن. وركن الشيء: جانبه الاقوى. قال تعالى: (« .. أ آرى إل 
يشير 469 [هود ] أى: ألجا إلى حصن قرى يحمينيء أو إلى دجل قوى بحمينى ويتصرنى 
عليكم؛ كانه ركن ممتنع حصين. وقسال تمالى: ( ولا نموا إلى الذين ظَلَمُوا فعَمْسَكُمْ لاز .. 4619 
[هود ] أى: لا تميلوا إلههم وتعشمدوا عليهم. وقال ثمانى: ( رولا أن ياك فد كد تكن لهم شيا 
فلا400 [الإسراء] أى: نميل إليهم. [القاموس القويم : مادة (ركن)]. 





القلطحت 


والكافرون - كما نعلم - قد عرضوا على رسول الل كَل أن يعيد 


آلهتهم سنة ؛ وأن يعيدوا هم الله سنة » ولكن الحق سبحانه قطع 





وفصل فى هذا الأمر. 
ويأتى هنا توكيد هذا الأمر ؛ فيقول سبحاته: 
١‏ ولا تَرَكُوا إلى الذين ظَلَمُواا", . 5 4 [هود] 


والوكون فو الميل والسكون والمودة والرحمة. وآنت إذا ركنت 
للظالم ؛ أدخلت فى نفسه أن لفوته شأنا فى دعوتك. 

والركون أيض) يعنى: المجاملة ؛ وإعانة هذا الظالم على ظلمه , وأن 
تزِيّن للناس ما فعله هذا الظالم. 

وآفة الدنيا هى الركون للظالمين ؛ لان الركون إليهم إنما يشجعهم 
على التمادى فى الظلم , والاستشراء فيه. وأدنى مراتب الركون إلى 
الظالم ألا تمنعه من ظلم غيره. وأعلى مراتب الركرن إلى الظالم أن 
تزين له هذا الظلم ؛ وأن تزين للناس هذا الظلم, 
إذا استقرات وضع الظلم فى العالم كله لوجدت آن آقنات 
المجتمعات الإنسائية إنما تنشا من الركون إلى الظالم ؛ لكنك حين 
تبتعد عن الظالم ‏ وتقاطعه أنت ومن معك ؛ فلسوف يظن أنك لم 
تُعرْض عنه إلا لانك واثق بركن شديد آخر ؛ فيتزلزل فى نفسه ؛ 
حاسبا حساب القوة التى تركن إليها ؛ وفى هذا إضعاف لنفوذه ؛ وفى 
هذا عزلة له وردع ؛ لعله يرتدع عن ظلمه 





وأنت 


أو حضمه واتتقاصه. وهو ضد العدل قال تعالي: ف وما 
علسَاهُمْ وتكن كائواأنشسهم يمون 4059 [النحل] والظالم اسم فاعل يقول الحق: فز وهو فال لس 
49٠‏ [الكيف]: والظلام صييغة مبالفة يقرل الحق: ف إن الإنسان لطلوم كار 510 4 [إبراهيم] 
وشلام صيغة مبالقة يقول الحق : فز وما أن بفلام للعبيد 4259 [3] , ومظلوم اسم مقفعول يقول 
الحق : فومن كل مَظلومًا .. )4 [الإسراء] [ القاموس القويم 491/1 ؛ 407]. 











ا 
0 
٠١١‏ بح ح وص 22ح نوهت و29 
والركون للظالم إنما يجعل الإنسان عرضة لآن تمسه النار بقدر آثار 





هذا الركون ؛ لأن الحق سبحانه يقول: 
لاع إلى الذين ظَلَمُوا فَحَمَسسُكُمْ "' الثار وما لَكُم من ذُون الله من 
أَوْلياء م لا تتصروت © > [مود] 


فانتم حين تركنون إلى ظالم إنسا تقعون فى عداء مع منهج الله ؛ 
افيتخلى الل عنكم ولا يتصركم أحد ؛ لآنه لا ولى ولا ناصر إلا الك تعالى. 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


فد مساب 


ففرأ رالسكر طرق اَار كن 
0 40 0 


يُدهِبْنَا تيكاب دَلِكَ دكركااا 
وهذا أمر بالخير ؛ يوجهه الله سيحانه إلى رسوله و . 
ونحن تلحظ فى هذه الآيات من سورة هود أنها تحمل أوامر ونواهى ؟ 
الأوامر بالخير دائم) ؛ والنواهى عن الشر دائما. 
وتلحظ أن الحق سبحانه قال: 


م 

2 ممه يمه مم : أجرى يده عليه من‎ )١( 
ومسته الثار: أصابته. وباشرت جلده'‎ 
ومسه المرض - على المجاز - ؛ أسسابه. فال تعالى: ف .. وذ مه لش اوسا 468 [الإسراء].‎ 
[القاموس القريم : مادة (سي)].‎ 

(1) زلف إليه يزلف زلفة وزلفى: قرب ودذا. قال تعالى : لَلْمً روف .. 6069 [الملك] أى : قريا. 
وهو وصف بالمصدر بلنظه. ويعوب حالاً: آى: ذا قري. أى: قرييا قريا شديدا. 
والزافى: القرب رالمنزلة والدرجة. قال تعالى: (وما لحم ولا ولادكم بالى تفريم دنا ؤلن . . 470 
[سبا ] أى: قرياء مفعول مطلق مرادف ٠‏ أو تقربكم درجة ومنزلة قريبة منا. والزلفة: الطائفة من الليل. 
وجمعها: زلف. قال نعانى: فق وآقم الصلاة طرتى النهار ولا من ليل .. 40110 [هود] أى. أرقاتا وساعات 
من الليل. قبل: فى أوله. وقيل: فى أى وقت فيه. [القامرس القويم : مادة (زلف)]. 








ما أمرت ومن تاب مَك .. 9 4 [هود] 


حاشل. 


















00 
0 
حمصح+ ++ 6١1ص‏ 
ثم وَجّه النهى للأمة كلها: ف[ ولا تَطْقُوا .. 4059 [ هود ] ولم يقل 
«فاستقم ولا تطفى» لآ الأمر بالخير يأتى للنبى يل وأمته معه ؛ وفى 
النهى عن الشر يكون الخطاب موجها إلى الامة » وقى هذا تأكيد لرفعة 
مكانة النبى كد 
وترى نفس الأمر حين يوجه الحق سيحانه الحديث إلى أمة محمد 
فيقول سبحانه وتعالى: 
«١‏ وَلاتَركُوا إلى الذين طَلَمُرا .. هته 4 [هرد] 
ولم يقل: «ولا تركن إلى الذين ظلمواء. 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه 
لرسوله كله ولامته 
١‏ وأقم العلاة .. 6150 4 [مود] 
والإقامة تعنى: أداء المطلوب على الوجه الاكمل . مثل إقامة البنيان ؛ 
وأن تجعله مؤدي للغرض المطلوب منه. 
ويقال: «أقام الشىء: أى: جعله قائما على الأمر الذى يؤدى به مهمته. 





وقول الحق سبحانه: 

< وآقم الصلاة طرفي ”' التهارٍ .. 659 4 [عود] 

أى: نهايته من ناحية ٠‏ ونهايته من الناحية الاخرى ؛ لان طرف 
الشىء هو نهايته. 


.. الطرف - بفتع الراء - : الجائب. ومتتشهى الشىء. ثال تعالى: لليَقْضَ طَرقا من الذين كَفرًوا‎ )١( 
[آل عمران] أى: يهلك جاتب] منهم. أى: طائفة منهم. وال تعالى: ل( رقم الملا مقي الها‎ 4 659 
[هود ] أى: صباحا ومساء؛ والمراد: جميع الاوقات. ويؤيده قوله تعالى: «[ .. رمن آناء‎ 4650. 
الب قي ولراك تهار نطلا رط 5 4(نه] فى "جسم الاردات اوسن قفري اده‎ 
طرف].‎ 








ك١ ١‏ ا صمص ص وحصت 2545:55:5٠‏ 
وتتحدد نهاية الطرفين من متطقة وسط الشىء , فالوسط هو 
الفاصل بين الطرفين ؛ فما على يمين الوسط يعد طرف ؛ وما على 
يسار الوسط يعد طرفا آخر ؛ وكل جزء بعد الوسط طرف. 
وعادةٌ ما يعد الوسط هو نقطة المنتصف تماما ؛ وما على يمينها يقسم 
إلى عشرة أجزاء , وما على يسارها بقسم إلى عشرة أجزاء أخرى » وكل 
قسم بين تلك الأجزاء التى على اليمين والتى على اليسار يعد طرفا. 
وقول الحق سبحاته: 
وآقم المئلاة طَرَقي الُهار . .4672 [هود] 
يققضى أن تعرف أن النهار عندنا إنما نتعرف عليه من براكير الفجر 
الصادق , وهذا هى أول طرف نقيم فيه صلاة الفجر ؛ ثم ياتى الظهر؛ 
فإن وقع الظهر قبل الزوال "' حسبناه من منطقة ما قبل الوسط » وإن 
كان بعد الزوال حسبناه من منطقة ما بعد الوسط 





وبعد الطاوى قئال العضن ,فق طرف لكن 77 

وقول الحق سيحانه: 

ا« رفاس الطْيلٍ .. هه »4 [هرد] 

يقتضى منا أن نفهم أن كلمة «زْلفاه هى جمع: زلفة. وهى مآخوذة 
من: أزلفه . إذا قرّبه 

والجمع أقله ثلاثة ؛ ونحن نعلم أن لنا فى الليل صلاة المغرب . وصلاة 
(1) الزوال: الرقت الذى تكون فيه الشمس فى كبد السماء. [المعجم الوسيط : مادة (ذول)]. 
() قال مجاهد: الطرف الأول صلاة الصبح. والطرف الشائى صلاة الظهر والعصر. واخمتاره اين 


عطية. وقيل: الطرقان الصبح والمغرب. قاله ابن عباس والحسن. وعن الحسن أيضا: الطرف الثاني 
العصر وحده: وقال قتادة والضحا: تقله القرطبى فى تفسيره (5428/4): 





2 

صمح .+ن .+0 ٠ت‏ 0 وص نوصو ١‏ انه 

العشاء , ولذلك تجد الإمام أبا حنيفة يعتبر الوتر واجبا '", فقال: إن صلاة 
0 اا ل 0 
العشاء فرض ٠‏ وصلاة الوتر واجب ؛ وهناك فرق بين الفرض والواجي © 

يقول الحق سبحانه بعد ذلك مباشرة: 
إن الحسنات يذاهين السنيقات 1". . (62 4 [فون] 
وهذا التعقيب يضع الصلاة فى قمة الحسنات , رقد أوضع رسول 

ال وَل هذا بآن قال: ٠‏ الصلوات الخمس . والجمعة إلى الجمعة كفارة 

لما بيتهن ما لم تفش الكباتر » . 

)١(‏ قال الشوكات فى ثيل الاوطار (5/ ٠‏ ؟) : «ذهب الجمهور إلى أن الرثر غير واجب بل سنة. 
وخالفهم ابو حنيفة نقال: إته واجب؛ وروى عنه أنه فرض. قال ابن المشذر: ولا أعلم أحن) وافق 
أبا حنيقة فى هذا. ومن الادلة الدالة على عدم وجوب الوتر ما اتفق عليه الشيخان من حديث طلحة 
ابن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الل ول فقال رسول الل 9 : تعس صلوات فى اليرم 
والليلة. قال: هل علي غيرها» قال: لا إلا أن تطلوع. 

(1) القرض: ما ثبت بدليل قطمى لا شبهة فيه ويكفر جاحده ويُعذب تاركه. وهو على توعين. فرض 
عين وفرض كفاية ففرض الغين ما يلزم كل واحد إقامته, ولا يسقط عن البعض بإقامة البعض 
كالإيمان رنخوه: وفرض الكناية ما يلزم جميع النسلمين إقاته, ويسقط بإقامة البعض عن 
الباقين كالجهاد وصلاة الجنازة. أما الواجب: فهو اسم لما لزم علينا بدليل فيه شبهة كخبر الواحد 
والقياس والعام النقصرى والآبة المؤولة كسدقة الفطر والاخمية. [التعريفات للجرجانى ‏ 
سقمك 2521166 ]. 

(؟) ذكر القرطبى فى تفسيره (745*/4) أن سبب نزول هذه الآية أن رجلا من الانصار خلا بامرأة. 
ففبلها وتلذ يها فيا دون القرج؛ ررى الترمذى عن عبد الله ين مسعود قال: جاء رجل إلى 
النبى 8 فقال: «إنى عالجت امراة فى أقصى المديئة. وإنى أصيت منها ما دون أن أمسها وأنا هذا 
فاق فى منا شثك. فنقال له غصر: لقد ستزاك اظ لى سرت على نفسلك. قلم يرد عليه رسو 
ان ل شينا. فانطلق الرجل فاتبع رسول لل يق رجلا فدعاء. فثلا عليه: 9 رأقم الثلاة طرفي اهار 
ورتن من الث إن امات يمن سات ذلك رين للذاكرين 4675 [هود ] فقال رجل من القوم: هذا 
له خاصة؟ قال: ٠لا‏ بل للناس كافة, قال الترمذى: «حديث حسن صحيع». 

(5) أخرجه مسلم فى صحيحه (155) وأحمد فى مسنده (5/ 484) وابن ماجه فى ستنه )1١41(‏ 
امن حديث أبى هريرة. 




















09000 
شولام 
احم اراد 
واختلف العلماء فى معنى السيئات والحسنات ؛ وقال بعضهم: 
الحسنة هى ما جعل الك سبحانه على عملها ثراباً » والسيئة هى 
ما جعل الله على عملها عقاباً. 
وأول الحسنات فى الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الك » وهذه حسنة 
أذهبت الكفر ؛ لأن الحسنات يذهبن السيثات. 





ولذلك قال بعض العلماء: إن المسلم الذى ارتكب معصية أى كبيرة 
من الكبائر , لا يخلد فى النار ؛ لأنه إذا كاتت حسنة الإيمان قد أذهبت 
نسيثة الكفر. أقلا تذهب ما دون الكفر © 

وهكذا يخقّف العقاب على المسلم فينال عقابه من النار , ولكنه لا يخلد 
فيها ؛ لائنا لا يمكن أن نساوى بين من آمن بالله ومن لم يؤمن بالله. 

والإيمان بالله هو أكبر حسنة ؛ وهذه الحسنة تذهب الكفر ؛ ومن 
باب أولى أن تذهب ما دون الكفر. 

وتساءل بعض العلماء: هل الفرائض فى الحسئات التى تذفب السيثات؟ 

وأجاب بعضهم: هناك أحاديث صحيحة قد وردت عن رسول اش 84 
عن حسنات فى غير الفرائض . ألم يقل رسول الله ولع أن صوم يوم 
عرفة إلى صوم يوم عرفة يذهب السيئات '". 

ألم يقل. رسول الل وَل أن الإنسان الذى بد 
الحمد لله الذى ار 





انعمة الك بقوله: 





1 م 5 
امن غير .هول '' منى ولا قوة + وَالحَعد لله الذى 


النعسمان قال؛ سمعت رسول الل يل يقول: «من صام يوم عرفة غفى له سنة أمامه 





(5) الحول: الحذق ٠‏ وجودة النظر , والقدرة على دقة التصرف فى الأمور. [المسعهم الوسيط : مادة 
(حول)]. 





0000 
0 
++ جتحت مح صوص 10١1نت‏ 
". وهذا القول يكقّر السينا. 
ألم يقل يي إنك إذا قلت: سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله , والله 
أكبر ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيم '"' ؛ فهذا القول كفارة 9م 
إذن: فالحسنات مظلقة سواء أكانت فرضاً أم غير فرض ؛ وهى تذهب 
السيئات . والسيئة هى عمل توعد الله - سبحانه - من يفعل بالعقوبة. 





كسانى من غير حول منى ولا قر 








وتساءل أيضا بعض العلماء: إن السيثة عمل , والعمل إذا وقع يُرفع 
ويُسجِّل , فكيف ثذمبها الحسنة ؟ 


وأجابوا: إن ذهاب السيئة يكون إما عن طريق مَنْ يحفظ العمل , 
ويكتبه عليك . فيمحوه الله من كتاب سيثاتك , أى أن يعفى الله سبحانه 
وتعالى عنك ؛ فلا يعاقبك عليه : أى يكون ذهاب العمل فى ذاته 
فلا يتأتى ٠‏ وما وقع لا يرتفع ؛ أو يحفظها الك إن وقعت ؛ لآنه هو 
.سبحانه القائل: 


)١(‏ عن معاذ بن أنس أن رسول ان و قال: «من أكل طعام) ثم قال: الحمد لله الذى أطعصمنى هذا 
اللعام ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة مغر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن لبس ثوب 
فقال: الممد لله الذى كسائى هذا الثوب ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة غفر ل ما تقدم من 
اذنيه وها تآخرء أخرجه أبو داود فى سنئه (75: 4) ركتا ابن ساجه 06080 

(1) عن أبى الدرداء قال قال رسول اله و : «قل: سيحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا ا ول اكير 
ولا حول ولا قوة إلا بالله, نإنهن الباقبات الصالحات,؛ وهزؤيحططن الخطايا كما تحط الشجرة 
.ورقها وهى من كنوز الجنة». 
اقال المفذرى فى الترغيب (44/7؟) : «رواه الطبرائى بإسنادين أصلحيما في عصر بن راشد 

رواته محتج بهم فى الصحيح ولا بأس بهذا الإسناد فى المتابعات ورواه ابن ماجه من 
طريق عمر أيض] باختصارء. 

(؟) الكفارة. ما شرعه الله من القربات لسمر الذنوب وغفرانهاء مث كفارة اليمينء قال تعالى: ط فار 
ِطْعَامْ عشْرة نُساكين .. (6 > [المائدة] [القاموس القويم : مادة (كفر)]. وقال أبن منظور فى 
اللسان (مادة : كفر): «تكرر ذكر الكفارة فى الحديث. وهى عبارة عن الفطة والخصلة للتى من 
شاتها أن تكفر الخطيئة أى : تمحوها وتسترهاء 














 -‏ حتحخ7خحتاري نينتا 


ذما يلفظ من قَول إلا لدي وقيب ععيد "' 02 4 اق 
ويقول سبحاته: 
لون عَلْكُمْ تحافظينَ 0 كرام كاتبين 69 4 [الاتقطاي] 


وهكذا يكون إذهاب السيكة » إما محوها من الكتاب ٠‏ وإما أ, 
فى الكتاب . ويذهب الك سبحانه عقوبتها بالمغقرة. 

والحق سبحانه يقول 

ظالذين يَجِمَسِرن كبائر الإنم والفواحش إلأ اللَسَمْ "إن ربك واسع 
المثفرة .. 69 »4 [الجمم] 

واجتناب الكبائر لا يمنع من وقوع الصغائر. 

والحق سبحانه يقول: 

ظإِنْ الصلاة تنه عَن الْفَحْشاء َالْمكْرٍ *" ..62 »4 [المتكيرت] 


تل 








(1) الفظ النواة بلقظيا لفظا : رماها. ولفظ الكنمة: فالها. قال تعالىفما فظ من قو إلا ديه قيب ععيد 
400 [ق ] أى: كل كلمة تكلمها الإنسان تسجل عليه بواسطة ملك عتيد, وعتيدا أى: حاضر 
مستعد لإثبات هذا القول فى كناب الحستان والسيتات. [القاموس القويم : مادة (لفظ , عقد)]. 

(5) اللمم: صغائر اللذنوب. قال تعالى: «الذين يححبْن ادر اإقم قراس 9 الم . .460 [الشجم). 
[القاموس القويم : مادة (لمم)]. 
اقال العوفى عن ابن عباس قى قوله : ف لالم .. 9 4 [التجم] : «كل شىء بين الحسدين: حد 
الدنيا وحد الآخرة تكفر» الصلرات فهى اللمم. وهي دون كل موجب. فاما حد الدنيا فكل حد فرض 
لل عقويته فى الدنيا. وأما حد الآخرة فكل شيء ختمه الله بالذار وهر عقوبته إلى الآخرة» ذكره 
أبن كثير فى تفسيره (667/4) 

() الفحشاء : الفحش. وهو العمل القبيح المذكر . قال تعالى: قالطلا دك افر ويأث ركم بالفضعاء .. 
4653 [البقرة ] أى: يأمركم بالبخل أو فعل القبيع عامة. ومنه البخل. والفواحش هى الامور 
النبيحة المنكرة. [القامرس القويم : مادة (فحش)] : 
والمنكر : ما يستقبحه الشرع الشريف, وما تستنكره الفقول السليمة. قال تعالى: (رلْكُن 
يدعو إلى الخير ويأمُرُون بالمغررف وينهون عن الْصْكر . . 4070 [آل عمران] [القاموس الغويم : مادة. 
(تكد)] 
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لاوم 

صحمحصت + ٠ت‏ 0ص وص 0ح مص حمصت لات 
اوحين ننظر إلى مواقيت الصلاة ؛ نجدها خمسة مراقيت : نمن 
تعلّى قلبه بالصلاة , إنما ينشغل قلبه طوال وقت حركته بإقامة 
الصلاة , ثم يأتى وقت الليل لينام ٠‏ وكل من يرتكب معصية سينشغل 
فكره بها لمدة » ولى لم يأت له وقت صلاة لأحس بالضياع , أما إذا 
ما جاء وقت الصلاة ٠‏ فقلبه يتجه لله سبحانه طالبا المغفرة. 





وإن وقعت منه المعصية مرة ؛ فقد لا تقع مرة أخرى ؛ أو أن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر فى وقت الاستعداد لها , فمن جلس لينم على 
غيره » أو يظلم الناس ؛ إذا ما سمع أذان الصلاة وقام ونوضا ؛ فقد رحم 
الناس فى وقت وضوثه ووقت صلاته ووقت ختمه للصلاة. 

وهناك اعمال كثيرة من الفروض والحسنات وهى تمحو السيئات , 
وعلى المسلم أن بزيادة الحسنات , وألا ينشغل بمحو السيئات؛ 
لآن الحسنة الواحدة بعشرة أمثالها وقد يضاعفها الله سبحانه . آما 
السيثة فإنما تكتب واحدة ”". 











ويُنهى الحق سبحانه هذه الآية الكريمة بقولك: 

( .. ذلك ذكرى للذأكرين 09 » لين 
أى: أن إقامة الصلاة طرفى النهار , وزلفا من الليل مى حسنات 
؛ وفى ذلك ذكرى وتنبيه للنفس إلى شىء عُفل عنه . 
أى: أن هذا الشىء كان موجودا من قبل ؛ رلكن جاءت الغفلة لتنسيه , 
والإخبار الأول أزال الجهل بهذا الشىء ؛ والإخبار الثاني يذكّرك 








إ(١)‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله و : «من هم بحسنة قلم يعملها كتبت له حسفة, 
ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبعمانة ضعف. ومن هم بسينة فلم يعملها لم تكتد 
اوإن عملها كتبت» أخرجه مسلم فى صميحه )١١(‏ كتاب الإيمان. 
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ات ١:‏ الصبحصحموص حو :2:51 
بالحكم ؛ لأن آفة الإنسان أن الامور التى تمر به من المرائى 
والفدركات + نتوالى وتصصير الاشياء الثى فى يؤرة '" الشعون إلى 
حاشية الشعور ؛ فيغفل الإنسان عما صار فى حاشية الشعور , 

ولا بد من مجىء معنى جديد ليذكٌر بما غاب فى حاشية الشعور. 

ومثال ذلك: إنك إذا ألقيت حجر) فى بحر . فهذا الحجر يستقر فى 

بؤرة تصنع حولها دوائر من المياه » وتذهب هذه الدوائر إلى أن 
من رؤية الإنسان ٠‏ ودليل ذلك أنك قد تتذكر أحداث مرت عليك 
من عشرين عاما آى أكثر , هذه الأحداث كانت موجودة فى حاشية 
الشعور . ثم جاء لك ما ينبهك إليها. 

والمخ كآلة التصوير الفوتوغ رافية يلتقط أحيانا من مرة وا. 
وأحياناً من مرتين , أو اكثر ؛ والالتقاط من أول مر: 
المخ فى تلك اللحظة كان خاليا من الخواطر. 

ونحن نجد أن من فقدوا أبصارهم إنما ينعم الله سبحانه عليهم بنعمة 
أخرى . هى قدرتهم الكبيرة على حفظ العلم ؛ لأنه حين يسمع الكفيف 
العلم لا نشغله الخواطر المرئية التى تسرق انتباه بؤرة الشعور ؛ أما 
المبصر ؛ فقد تسرق يؤرة شعوره ما يمر مامه , فيسمع العلم لاكثر من 
مرة إلى أن يصادف العلم بْرة الشعور خالية فيستفر فيها 

وهكذا تفعل الذكرى ؛ لأنها تستدعى ما فى حاشية الشعور إلى 
بؤْرة الشعور ٠‏ فإذا انشغلت عن طاعة وذهبت إلى معصية ٠‏ فالذكرى 
توضح لك آفاق المسئولية التى تتبع المعصية » وهى العقاب. 
)١(‏ برة الشىء؛ مركزء, أو وسطه. وبؤرة الشعور: مركزه أى' داخل مركز الإحساس والشعور 

(الإدراك) فى المخ. والبؤرة فى اللفة: الحفرة, وهى ماخرذة من البشر. آما البؤرة فى «لم 


الطبيعة» فهى نقطة تتلاقى أو تتفرق عندها الاشعة الضوثية أو الحرارية أى الصوتية, إذا لم 
يعترض درتها شى». [المعجم الوسيط : مادة (بار) بتصرف وإضافة]. 














يتم لآن 














دن 
»+ 2ه رو وح وت لتر الات 


ولذلك يقال: ٠لا‏ خير فى خير بعده النار . ولا شر فى شر بعده الجنة». 





والحق سبحاته يقول هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها: 
١‏ رأقر لد طق هرورس طل .. ه460 0 إسم 

وأنت حين تنظر إلى أركان الإسلام . ستجد أنك تشهد آلا إله إلا ال , 
وأن محمداً رسول الله مرة واحدة فى الممر , والركن الشانى ؛ رهقو 
الصلاة؛ وهو ركن لا يسقط أبدا ‏ قهى كل يوم خمس مرات ٠‏ فيها تنطق 
بالشهادة ٠‏ وتزكّى ببعض الوقت ليبارك لك الله - سبحانه وتعالى - فيا 
بقى لك من وقت ٠‏ وفيها اتصوم عن الطعام والشراب وكل ما يفسد 
الصيام , وأنت تتجه لحظة قيام الصلاة إلى البيت الحرام. 








قفى الصلاة تتضح العبادات الأخرى ؛ ففيها من أركان الإسلام 
الخمس. 

ولذلك لا تسقط الصلاة أبدا ؛ لأنك إن لم تستطع الصلاة واقا ؛ 
فلك أن تصلى قاعدا . وإن لم تكن تستطيع الحركة فلك أن تتحرك 

2 لحا 5 
رموش عينيك » وأنت تصلى 

وهكذا تجد فى الصلاة كل أركان الدين ٠‏ ولاهميتها نجد انها تبقى مع 
الإنسان إلى آخر رمق فى حياته , رهى قد أخذت أهميتها فى التشريع 
على قدر أهميتها فى التكليف . وكل تكاليف الإسلام قد جاءت براسطة 
الوحى إلا الصلاة » فقد جاءت مباشرة من الل تعالى . فقد استدعى الله 
(1) عن عمران بن حصين قال: كانت بى بواسير, فسائت النبى و فقال: «صلّ قائماء فإن لم تستطع 

فقامدة. فإن لم تستطع فعلى جنب أخرجه الإسام أحمد في مستده [677/4) والبخارى فى صحيحه 


(86/5, 887 - الفتع). قال الشيخ سيد سابق فى قنقه السنة ٠ )٠١1/١(‏ «من عجز عن القيام فى 
الفرض صلى على حسب قدرته. ولا يكلف الله نفس إلا وسعها. وله أجر» كاملا غير منقوص». 
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سبحانه رسوله وَل إليه ليفرض عليه الصلاة ” وفى تحية لآمة 
محمد ككل؛ نظر) لأنها شرعت فى قرب محمد كَل من ربه سبحانه وتعالى. 
لذلك جعل الحق سبحانه الصلاة المفروضة فى القرب وسيلة لقرب 
أمة رسوله يك جميعا ؛ ولذلك فهى الباقية. 
ويُحكَى أن الإمام علي - كرم الله وجهه ورضى عنه - أقبل على 
قوم وقال لهم: أى آية فى كتاب الله أَرْجَى عندكم ؟ 
أى: ما هى الآية التى تعطى الرجاء والطمأتينة والبشرى بأن الحق 
سبحانه يقبلنا ويغفر لذا ويرحمنا ٠‏ فقال بعضهم. 0 
إن الله لا ير أن يُشرَك به يعفر ما دون ذَللك ل 4 
[النسام] 





فقال الإمام على: حسنة , وليست إياها. أى: أنها آية تحقق ما طلبه. 
لكنها ليست الآية التى يعنيها 

فقال بعش القوم: إثها تقول الحق سبحاتة: 

اط ومن ب يَعَمَلْ سوءا أر يَظْلمْ نَفْسَه كم يسْعَفْفرٍ الله 1 
رُحيمًا 49 [النسام] 





فكرر الإمام على: حسنة ٠‏ وليست إياها. 
فقال بعض القوم: هى قول الحق سيحاته: 


(1) وذاك فى ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى. ذكره البخارى فى أول كتاب الصلاة 
(/58؟) فيه: قال النبى ل ؛ «ثم عرج بى حستى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأفلام» 
ففرض الله على أمتى خممين صلاة. فرجعت بذك حتى مررت على موسي نقال: ما قرض اك لك 
على أمتك؟ قلت: فرش خمسين صلاة. قال: فارجع إلى ربك. فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجهنى 

شطرها. فرجعت إلى موسي قلث: وضع شطرها. فقال: راجع ربك قإن أمتك لا تطيق ذلك. 

.فراجعته فقال: هى خمس وهى خمسونء لا يبدل القول لدى. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. 

اففلت: انكفييت من زبى مدي 11 
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لاوم 
حدح ١»‏ حت ,جحت حص مص ص بصنت "أت 

طقل يا عبادئ الذي أسرقُوا ”على أنفسهم لا تَقَطُوا "" من رحْمَة الله 
إن الله يعفر الوب جميعًا. .. © 4 [الذسس] 

قال الإمام على: حسنة : وليست إياها. 

فقال بعضهم: هى قوله سيحاته: 

والذين إذا فَعلُوا فاحشّة "أو ظَلَمُوا هم 
لوبهم ومن ينف الأثوب إل الله , ,و > 

ققال الإمام على: حسنة ٠‏ وليست إياها. 

وصمت القوم وأحجموا . فقال الإمام على كرّم الك وجهه: ما بالكم 
يا معشر المسلمين؟ وكأنة يسألهم: لماذا سكتم فقالوا: لا شىء. 





)١(‏ أسرف: جاوز القصد والاعتدال. ويكون الإسراف فى المال وفى غيره. قال تعالى: لفلا عبادئ 
الدين أسركُوا عن انفسهم لافقصرا من رْْمة لله .. 460 [الزصد] إى: جلوزوا القتصصد والامتدال فى 
أمور كثيرة, فاكثروا الذئوب على أنفسهم. وقال تعالى: ه ولا نْطعوا أثر لفن 46200 [الشهراء] 
والإسراف يكون فى أمور كثيرة. لا فى إنقاق المال وحده. ومن حكم الصالحين: ٠لا‏ إسراف فى 
الخيرء ولا خير فى الإسرافء. [القاموس القويم : مادة (سرف)] بتصرف. 

(1) قتط يقنط قنوطا: انقطع أمله فى الخير: أو بئس منه. فهو قائط. وقرا حقص يفتح الثرن فى الماضي 
فى قول اف تعالى: ( ومو الدى نَل الَيْ من بعد مَا فوا .. 40640 [الشورى] رفى قوله تعالى: 
.فلا تكن من القانطين 469 [الحجي] ٠‏ وقريء: «من القتطين. - بكسي الثون - كما قلرىه 
بالحركات الثلاث فى النون فى قوله تعالى: ط  .‏ ومن بقن من وُْمة به إل العثالرن 4350 [الحجرع. 
وقنوط : صيغة مبالغة. قال تعالى: ف( .. وإن نس ار فيُوس قرط 4069 [فصلت] أى: شديد الياس 
معدوم الآمان. [القاموس القويم : مادة (قنط)] بتصرف. 

(؟) فَحْشَ وتَحْشَ فحشاء فهو فاحش: أى: جاوز الحد وفعل القبيح: والفاحشة: الفطة القبيحة. قال 
تعالى: «وإذا فَعُوا فاحشة ...469 [الاعراف ] وقال تعالى طواللأنى يأنين الفاحشة .. 469 
[النساء] أى: الذذا. وقال تعالى: ذر ولاترنُوا الفواحشش . . 4629 [ الاثعام] لى: لا تقربوا الاسور 
القبيمة المنكرة, [القاموس القويم : مادة (فحش)]. 








ه١١‏ محص ح مص 0 مص ص مص ح مص 2٠‏ 

رهكذا جعل الإمام على التشويق أساسا يبنى عليه ما سوف يقرل لهم 
واشرابت '' أعتاقهم . وأرهفوا السمع : فقال لهم الإمام على: سمعت حبيبى 
رسول الل يك يقول: أرَجَى آية فى كتاب الله هى قول الحق سبحانه: 

وأقم الصّلاة طرفي اهار ولا من اليل إن اْحَسنَات يدهي السيات ذلك 
ذكرئ للأاكرين 69 4 [سسن] 

يا على إن أحدكم ليقوم من وضوثئه فتتساقط عن جوارحه ذنوبه ٠‏ 
فإذا اقبل على اك بوجهه وقلبه لا ينفتل '- أى: لا يلتفث - إلا وقد 
غفر الله له كل ذنوبه كيوم ولدته أمه ٠‏ فإذا أحدث شينا بين الصلاتين 
فله ذلك . ثم عد الصلرات الخمس واحدة واحدة : فقال: بين الصبح 
والظهر ؛ وبين الظهر والعصر , وبين العصر والمغرب ٠‏ وبين المغر: 
والعماء ٠‏ وبين العهاء. والفجر :ثم قال 986 + ديا على إثما افضلوات 
الخمس لأمتى كهر جار بباب أحدكم ٠‏ أى لى كان على جسد واحد 
متكم شرن !“ثم اقتكاسل فى:اليسضر + أزهاتى على جسدة شنية من 
الدرن؟ قال: فذلكم وال الصلوات لأمتى » . 

ولذلك لو نظرنا إلى الأعمال لوجدنا كل عمل له مجاله فى عمره إلا 
مجال الصلاة : فمجالها كل ع الإنسان. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


<فة راض رْوَإنَأمّهلابضِي عْآرَالْمْحسِنِنَ 02 كه 


رأب إليه. او اشراب له . اشرثبابا. وشرمْيبية: مد عنقه. أو ارتفع لينظر. [المسجم الوسيط 
مادة (شرا)]. 

(؟) اتنكل: الدوى. وانصرف. ويقال: انفتل عن رأيه وعن حاجته وانفتل وجهه عتهم. [المعجم 
الوسيط : مادة (قتل)]: 

(؟) درن الشىء درن : وسخ وتلطخ. يقال: درن الشوب. ودرنت يداه بكذا. فهو درن وادرن؛ وهى 
درنا». وام درن: الدنيا. [المعجم الوسيط : مادة (درن)]. 
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ح٠مص‏ هجتت ججح حو وص 0 نات 
وجاءت كلمة «اصبره لتخدم كل عمليات الاستقامة. 
وكذلك يقول الحق سبحانه: 
« وأمر أهلك بالصلاة راصطير "' عليها . .070 . سم 
والصبر نوعان: صير «على: ٠‏ وصبر «عن» وفى الطاعات يكون 
الصبر على مشقة الطاعة » مثل صبرك على أن تقوم من النوم لتصلى 
الفجر : وفى اتقاء المعاصى يكون الصبر عن الشهوات. 
وهكذا تعلم آن الصبر على إطلاقه مطلوب فى الأمر, 
اللطاعة » وفى السلب عن المعصية. 
أوتحن نعلم أن الجنة حُقُتْ "© بالفكاره * قامس على الفكاره » 
وحقّت النار بالشهوات ؛ فاصبر عنها ". 
وافرض أن واحدا يرغب فى أكل اللحم , ولكته لا يملك ثمنها » فهو 
يصبر عنها ؛ ولا يستدين. 


فى الإيجاب 





(1) اصطبر: على وزن افتعل. ويغيد زيادة المصسبر والتحمل. قال تمالى: ظ وأمر أملك بالصسلاة واصطيرٌ 
لها .. 4659 [ه] وقال تعالي: ل فاعبده واصطير لمبادته .. 4062 [مريم ]. وقال تعالى: ( إن 
سوا اذاف لهم ارقم رامطر 469 [القمر]. [القاموس القويم : مادة (سبر) ] بتصرف. 

(؟) حف القوم بالبيت. أى من حوله: أطافوا به وأحدقرا حوله. قال تعالى :ف( رحفقناهما بنظلر..49 
[الكيف] أى: جعلتا النخل يحيط بالجثتين. [القاموس القويم: مادة (حفف)]. 
وحف الشىء حق) وحقاف): استدار حوله وأحدق به. ويقال: حف الشىء بالشىء. وحوله. ومن 
حوله. [المعجم الوسيط : مادة (حقق)]. 

(5) عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال قال وسو اله لك : «حفت الجنة بالمكاره. رجفت الثار 
بالشهوات: أخرجه مسلم فى صحيحه (1855) قال النووى فى شرحه: «أما المكاره قيدخل فيها 
الاجتهاد فى العبادات وانمواظية عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة 
والإحسان إلى المسى والصبر عن الشهوات. وآما الشهرات التى الثار محقوفة بها فالظاهر أنها 
الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الاجنبية والغبية واستعبال الملاهى ونحو ذلكه. وأما 
الشهوات المباحة فلا تدخل فى هذه. لكن يكره الإكثار متها مخاقة أن يجر إلى الشهوات المحرمة 
أي بقسى القلب أو يتسفل عن الطاعات أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيهاء. 





١.‏ الحمصحمج جح ٠ح‏ جح +0 موه 
ولذلك يقول الزهاد: ليس هناك شىء اسمه غلاء ؛ ولكن هناك شىء 
اسمه رخص الثقس. 
ولذلك نجد من يقول: إذا غلا شىء على تركته. وسيكون أرخص 
ما يكون إذا غلا. 


والحق سبحانه يقول 
«راصبر" على ما أصابك .. 062 إلعمان] 


وهنا يقول الحق سيحانه 





المحستين (639 4 مود 
وهم الذين أدخلوا أنقسهم فى مقام الإحسان , وهو أن يلزم الواحد 

منهم نقسه بجنس ما فرض الله فوق ما فرض الله ؛ من صلاة أى 

صيام ؛ أو زكاة » أو حج لبيت اش ؛ لآن العبادة ليست اقتراحا من 

عايد لمعبود ٠‏ بل المعبود هى الذى يحدد ما يقربك إليه. 
وحاول الأ تدخل فى مقنام الإحسان نَذْر) ”"؛ لانه: قدا يشسق ليك أن 

تقوم بما نذرته . واجعل زمان الاختيار والتطوع فى يدك ؛ حتى 

لا تدخل مع الله فى ون إحسانى ثم تفتر عنه . وكأنك - رالعياذ بالله - 

(1) والصبسر إما أن يكون على الماصورات, وهى الطاعة. واما مسر على المستورات. رهى التوافى. رما 
صبر على المقدورات, وهذا الصبر على القضاء والقدر فإذا تحقفت الثلاثة كنت من أمل الفلاح. مصداقا 
القول الحق : ييا ادي آننوا ابروا وصايروا ورابطوا ارا اله نمكم مود 4629 [تل عمران] 

(1) عن أبى هريرة أن رسول اله يل ققال: «لا تندروا قإن النذر لا يغنى من القدر شيث)» وإتصا 
يستغرج به من البخيل». أخرجه مسلم فى (1110). والترمذى فى سنن (1954) وكا 
التسائى (1/7). قال النووى فى شرح: «مدناه أنه ل بأتى بهذه القرية تطوع) محضا مبقدا. 
وإنما يآتى بها فى مقابلة شفاء المريض وغيره مما تعلق النذر عليه». 
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حمحت هت تت + 666 وت ١‏ لات 
قد جرّبت مودة الله تعالى . فلم تجده أهلاً لها . رفى هذا طغيان منك. 

وإذا رأيت إشراقات فيوضات على منْ دخل مقام الإحسان فلا 
تنكرها عليه , وإلا لسويت بين من وقف عند ما قُرض عليه ؛ وبين 
هن تجاوز ما قُرِضَّ عليه من جنس ما فَرَضَ اه 





وجرب ذلك فى نفسك . والتزم أمر الله باحترام مواقيت الصلاة » 
وقم لتصلى الفجر فى المسجد ؛ ثم احرص على أن 
وحين يجئ اللهر قم إلى الصلاة فى المسجد ٠.وحاول‏ أن 
وكات أقسنة : وستهد أن 
وامتلات بإشراقات نورانية تفوق إدراكات الحواس ٠‏ ولذلك لا تستكثر 
على من 5 الحق سبحانه قد 








ثافة الظلمانية قد رَكّتْ فى | 








اض "هذه الرياضة الروحية حين 
أنار بصيرته بتجليات من وسائل إدراك و, 








ولذلك لا نجد واحدا من آهل النور والإشراق يدَّعى ما ليس له , 
والواحد منهم قد يعلم أشياء عن إنسان آخر غير ملتزم ٠‏ ولا يعلنها 
له؛ لآن الله سبحاته وتعالى قد خَصّه باشياء وصفات لا يجب أن 
يضعها موضع التباهى والمراءاة. 

وحين عرض الحق سبحانه هذه القضية أراد أن يضع حدودا المرتاض 
ولغير المرناض ؛ فى قصة موسى للا حينما وجد موسى وقتاه 
عبدا صالحا ٠‏ روصف الحق سبحانه العبد الصالج بقوله تعالى: 

(1) راضه روضا ورياض) ورياضة: ذلل. يقال: راض المهر. وراض تفس بالتقوى» وراض القواقى 

الصعية. وارتاض: صار مروضا. يقال: ارتاض المهر: ذل. وارتاضت القوافى: ذللت. والرياضة - 

عند الصوفية - : تهذيب الأخلاق التنسية بملازمة العبادات. والتخلى عن الشهوات. [المعجم 


الوسيط : مادة (روض)] بتصرف. 





















1 إعددا 
وقال العبد الصالح لموسى لاقل: 
1.١‏ [الكيف] 
وبين العبد الصالح لموسى- بمنتهى الآدب - عذره فى عدم الصير. وقال له: 





طوكيف قصيرٌ على ما لم تحط به حيرا *' 0 » [الكيف] 
ورد موسي للا 





افصلت بيئهما تون الرقائية وأدغمت فى تونها سثل قله تعالى (٠‏ 

[الكهف] , وجاات مضائة إلى خصير المخاطب فى قوله تعالي:(؛ 

[الكهف] | 
وتضاف إلى ضير الغائب كقرله تعسالى؛ ربسا كديدا من دن ويْبْشَ المؤْصين .. 69 
[الكيف] [القاموس القويم : مانة (لدن)] 

(1) خبر الامرء وخير بالامر. مثل: علمه وعلم به - وثً ومعنى - فهو به خبير قل تعالي: 9... فال به 
غبيرا 429 [الفرقان] . وقال تعالى: «ساتيكم مها ِبر .. 4000 [النمل] أى: ينيا. رقال تعالى 
ف وكيب قصير عائ مالم نحط به حبرا 53 [الكيف] أى : علم. [القلموس القويم : مابة (خبد)]. 

(؟) الذكر : الفرآنء والكتب المنزلة تعالى: «إنا نحن ترلنَا لكر واه فود 50 4 [الحجد] 
هو القرآن الكريم. وقال تعائى: لط ذكْر رحمت ربك عبد كنا 4052 [مريم ] أى: قصة رحمة الله 
العبده زكريا. وقال تعالى: ل( رفسا لك ذكرك 4613 [الشرح] اى: شرفك وحديث الناس عنك بالخير. 
[القاموس القويم : مادة (ذكو)]. 
وجاء فى [مشتعسر تفسير الطبرى : ص 557] فى تفسير هزه الآية : لحن أحمدث فلك مه 

ذكرًا .0 4 [الكهف]: يقول: «حتى أذكر أنا لك ما ثرى من الافعال التى أفعلها وتستتكرها أنت. 

وابين لك شاتهاء وابتدتك الخبر عنهاء. 
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دروللا هوم 
ح+عح ح 6١22:22:22:‏ 1117نت 


ولكن الأحداث توالت ؛ فلم يصير موسى ؛ فقال له العبد الصالح: 


م 

وهذا حكم أزلى بآن المرتاض للرياضة الروحية . ودخل 
مقام الإحسان لا يمكن أن يلتقى مع غير المرتاض على ذلكء وليلزم 
غير المرتاض الادب مثلما يلتزم المرتاض الادبء ويقدم العذر فى أن 
يذكر عليه غير المرتاض معرفة ما لا يعرقه. 





فراق ين ويك ..0© »4 [اتعيف] 


ولو أن المرتاض قد عذر غمير المرتاض ؛ ولو أن غير المرتاض 
تادب مع المرتاض لاستقرٌ ميزان الكون. 

والحق سبحانه يبيّن لنا مقام الإحسان وأجر المحسنين. فى قوله تعالى: 

إن الْمتّقينَ فى جات وَعُيُونٍ 02 آخذين ما آنَاهم يهم إِهُمْتقائوا قْلَ 
ذلك مُحَسنين 69 4 [الذاريات] 





الحق. سيسائه لقا سدازع الآحسان ,:ؤاتها:من جنسن ها قطن 
لقا الى في قوللا سسيساف: 

«كانوا قليلاً من اللي ما يمعو "400 [الذاريات] 

والحق سبحانه لم يكلف فى الإسلام ألا يبجع المسلم إلا قليلا 
من الليل ؛ وللمسلم أن يصلى العشاء ٠‏ وينام إلى الفجر. 

تصن ظاارج الأحساق, دول :للق مسبهانة 


(1) سجع يمسبع هجرس) ؛ نام ليلا. فال تعالى: طكَانوا لاس ليما يَهْسَمْرت 40 [الذاريات] 
[القاموس القويم : مادة (شسجع)]. 








0 
نت اص صصص بصي ص بيصت 
طبار "هو بترو بن 
والحق سبحانه لم يكلف المسلم بذلك . ولكن الذى يرغب فى 
الارتقاء إلى مقام الإحسان يفعل ذلك. 





ويقول الحق سبحانه آيضا 

«( وفى أموالهم حت للسائل والمحروم ' 69 » [الذاريات] 
ولم يحدد الحق سبحانه هنا هذا الحق بأنه حق معلوم ٠‏ بل جعله حقا 
غير معلوم أو محدد , والله سبحانه لم بفرض على المسلم إلا الزكاة » 
ولكن من يرغب فى مقام الإحسان فهي يبذل من ماله للسائل والمحروم. 
وهكذا يدخل المؤمن إلى مقام الإحسان . ليود الحق سبحانه. 
ولله المثل الأعلى: نحن تجد الإنسان حين يوده غيره ؛ فهو يعطيه 
من خصوصياته ؛ ويفيض عليه من مواهبه الفائضة , علم) , أو مالا . 
فما بالنا بمن يدخل فى ود مع الله سبحانه وتعالى . 





ويقول الحق سسيحانه بعد ذلك: 


)١(‏ السّحر - بفتح السين والحاء - : الجزء الاخير من الليل إلى مظع الفجر. وجمعه؛ اسحار. قال 
تعالى: ط .. والمُسسَْفرين بالأسْخار«)4 [آل عمران] » وقال تعالى: طإوبالأسهار هم سرون ود 
[الذاريات] [القاموس القويم ؛ مادة (سحد)]. 

(1؟) السائل: الفقير. أو من يسال عن شىء. قال تعالى به وأما السائل فلا شهر 407 [الضحى] يمتمل 
المعنيين : السائل الذى يطلب الصدقة. والسائل المستفهم عن شىء. وقول تعالى قلسن الذين 
أزْسل لهم ونستان امرْسلين )4 [الاعراف] اى: لنحاسين التاس والرسل يوم القنيامة. [القاموس 
القويم . مادة (سال)]. 
والمحروم: الممنوع من الخير. قال تعالى: لبلْنْْنْمهْرُومُوَ 459 [الواقعة] أى' حرمنا شمر 
الحديقة وحُرمنا الخير كله. والحرمان: المنع. والسحروم أيض) : اسم مفعول ويطلق على الدقير. 
وقال تعالى: ( وفى أمرالهم سن لسائل اروم 469 [الناربات] [القاموس القويم : مادة (إحرم)] 
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نكرل كم َنِم نيلك أوأوا وت 














عاد لاد ضٍ ادا من ا ِنْهُدوَأنَيّ 
الت طلم انا تر أنبد ,6ف ريت © هه 


يكم نولا هذا اجتشْيكبية ما واتتتفدوين اننا يكين علق تقل 
لم ياك زمنه .فإن كان الزمن قد انتهى ولا يمكن استدراك الفعل فيه 
تكؤن «لزلاء للتحسر-والتامف. 

وفى سورة يونس يقول ألحق سبحانه: 

«قلولا كانت فتقعها إيمانها إلأّ قَْم يوس .. 469 إبرقس] 

وذكّرهم بالآيات. ونحن قد علمنا أن دلولاء لها استعمالان قى اللغة , 
فهى إن دخلت على جملة اسمية : فهى تدل على امتناع لوجود . كقول 
إنسان لآخر: «لولا أن أباك فلانا لضربتك على ما أذنيت» وتسمى «لولاء 
الى لالتعا محراك مكلا غزاى جوت 

وإذا نسل ,لزاه على جننلة قنسادية + تون آنه عمل عْيفن: 
وتحميسء وحث المخاطب على أن يفعل شيثا. مثلما تشجّع طالب) على 
المذاكرة , فتقول له: «لولا ذاكرت بجد واجتهاد فى العام الماضى لما 
بحجت وؤسيلت فى هته السنة الدراسية+ 











(1) اولي البثية : امسماب التمبيز والعقل والنظر فى العواقب واصحاب الفسضل الباقى رالخير الثابت. 
قال تمسالى: « فلولا كان من ارون من فم أوأوا بقية نهر عن القساد فى الأض.. 46+09 [هسود] 
والبقسية : الباقية والشىء الباقى. [القاموس القويم : مادة (بقى)] 

(5) قرف ترف : تتعمٌ. وأترفه اله : نمه راعطاه ما يشتهى . شال تعالى: امم ى اياي 
450٠.‏ [العزمنون] ٠‏ وقال تعالى: ف وبع الذين طَلَمُواما رفوا فيه . . 409 [هرد] أى: جروا وراء 
شهواتهم وتمادوا فى الترف فابطرهم وأطفاهم. [القاموس القويم : مادة (ترف)]. 
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”تمص مص ص مص حص مص حص محص بص 
وفى هذا تحميس له على بذل مزيد من الجهد , أما إذا قلت لراسب: 

«لولا ذاكرت لما رسبتء فهذا توبيخ وتاسيف له على ما فات 

؛ لان الزمن قد فات 








وشحن طاقته لما هو 
لذلك تكون «لولاء - هنا - للتقريع والتوبيغ " 

والحق سبمائه وتعالى يرشدنا إلى أن بقية الاشياء هى التى ثبتت 
أمام أحداث الزمن ؛ فاحداث الزمن تأتى لتطوح بالشىء التافه آرلا » 
ثم بما دونه ثم بما دونه ؛ ويبقى الشىء القوى ؛ لانه ثابت على 
أحداث الزمن ؛ وبقية الاشياء دائما خيرها. 


انتهى وقت المذا: 








والحق سبحانه قد ب 





لنا أنه قد أهلك الأمم التى سيقت ؛ لأنه لم 
توجد فقنة منهم تنهى عن الفساد فى الآرض ؛ وجاء الإهلاك لامتناع 
من يقاوم الفساد بالامر بالمعروف , والنهى عن المنكر. 


)١(‏ لولا: حرف شرط لا يعمل ويدل على امثناع الجواب لوجود الشرط. وجملة الشرط (اسمية) ويعذف 
الخبر وجويا إذا كان كونا عامك. وإذا وليها مصمر يكون ضدمير رفع متفصل مثل بق .. ألا مكنا 
مد 40 [سيا] م وجملة المراب (قط) ون 
إذا كانت منفية, قال تمالى :9 رولا فل" 
الجواب من اللام لانه منفى بالحرف (ما ٠‏ ولد يحلف جواب الشرط بعد طولاءإذا دل عليه ديل 
كقوله تعالى: طوآولا فصل فل عَم رَحْسَعهُ الله ُو يحم 409 [النور ] , وتقندير الجواب 
«السنكم فيما أفضتم قيه عذاب عظيمء , كما وضحنه الآية التى بعدها فى نفس السورة. 
وتستعمل «لولاه آداة عرض وتحضيض مثل (هلاً) فتختص بالدخول غلى المضارع كقوله تعالى: 
نولا سرون لله .. 639 [النمل] , وتدخل على ماضي فى تاويل المضارع كقرك تعالى «أولا 
أخْرقى إلى أجل قريب .. 462 [المنافقون] أى: لولا تؤخرنى -- وتستععل «لولاء للتوبيخ والتتديم 
قتختص بالماضى. كقوله تعالى: فلولا جامرا عليه بريمة شهداء .. 630 ) [الشور] وقرله تعالى: ( وقول 

م م يكَون نا أن تكلم بهذا .. 59 [النور] وقوله تعالى :ل فقولا إذْ جاءهم بأسنا رعو 

.465 [الانسام] ودولا هنا بمعنى (ملاً) التوبيخ» ويؤيده قراءة : «هلا إذ جامصم باسناء 

[القاموس القويم : مادة (لولا)]. 
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وضرب الحق سبحانه لنا المثل بالبقية فى كل شىء . وأنها هى 
التى تبقى أمام الأحداث » ففى قصة شعيب 258 يقول الحق سبحانه: 
ايا قوم اعبّدوا الله ما لكُم من إِله غيْرهُ ولا تَمُصوا المكبّال والميزان 
أراكم بخَيْو نى أخاف عَليكُمْ عذاب يوم مُحيط 69 ويا قوم أوقرا 
المكيال رالميزان بالقسط ولا تَبْخَسُوا الّاس أَشْيَاءهمْ ولا تَعقَا فى الأْضٍ 
مفسدين 69 بَقيْتَ الله خير لَك إن كُسْم مُؤمنين .. 69 4 [هود] 
ومعنى ذلك أن نقص المكيال آو الميزان قد يزيد التاجر ما عتده ٠‏ 
ولكنه لا يلتفت إلى ما هو مدخور. 
ولذلك قال شعيب لقلا 
ؤنا قوم أوفوا السكيال وَالْمرَادَ بالقسلط "ولا تَبْخَسُوا " الس 
أشاهم .. ه46 [فيد] 
فانت إن نظرت إلى شىء قد ذهب . فامتلك القدرة على أن تحقق 
فيه بالفهم » لتجده مدخر لك باقيا. 
ولنا المثل فى موقفه رسول الل ييه مع آم المؤمتين عائشة - 
رضى الله عنها - حينما سالها عن شاة أهديت له . وكانت تعرف أن 











460 افنسط : عدلء وأزال الظلم أى الجور. قال تعائى: 9 .. وأنُسطوا إن اله بحب المُفُسطين‎ )١( 
[الحجرات] واستعمل القرآن الكريم كلمة (القسط) - بكسر القاف وسكون السيين - بمعنى العدل‎ 
كما فى قوله تعالى:‎ 
ونال تعالى : نموا لوزن بالقسط .. 459 [الرحمن] أى: بالعدل.‎ 
وقال تعالى: ( أُوْكُوا الْمكبال والْمزَان بالقسط .. (465 [هود ] أى: بالعدل. [القاموس القويم : مادة.‎ 
(قسط)].‎ 

إ(1) بخسه حقه بكس : تقس حقنه ولم يوفه. قال تمالى ؤولا خسوا لثمن أحْيايْم .. 469 
[الأعراف]. [القاموس القويم : مادة (يخس)] 








0000 
ا 

ح ١‏ صحمصحمحص حص مص حص محص صمح صمح 
رسول الله وه يحب من ألشاة كتفها ”, افتصدقت بكل الشاة إلا جزءا 
من كتفها , فلمًا سآئها: ما فعلت بالشاة ؟ قالث: ذهبت كلها إلا كتفها. 

هكذا نظرت عائشة - رضى الله عنها - هذا المنظور الواقعى ؛ بأن 
الباقى من الشاة هى كتفها فقط ٠‏ وأنها تصدقت يباقى الشاة ٠‏ ويلفتها 
رسول الل ل لقتة إيمان ويقين ؛ ويقول لها: «بقى كلها إلا كتفهاء ‏ 

هكذا نظر رسول الله يَِ إلى ما بقى من الشاة من خير. 

ويؤيد ذلك حديث قالهكية: «وهل لك يابن آدم من مالك إلا ما أكلت 
فاقنيت, أق ليست قانفيت ٠‏ أو اقتصداقت: فانفديت :59 

ويلفتنا القرآن الكريم إلى المنظور ٠‏ وإلى المدخور ٠‏ فيقول الحق سبحانه 

ل الْمَال وَالْمُونَ زينَهُ الحياة الانيا والباقيَات '' الصّالحَات خَيْرٌ عند رَبك 
ثوابا .. 65 »4 [الكيف] 


ويصف الحق سبحانه هذا المدخور بقوله: 


)١(‏ أخرج ابو الشيخ فى «أخلاق النبى. (كقة) (ص١‏ ١؟)‏ عن ابن عباس «كان أحب الاجم إلى ستول 
لل لك الكتف.. وأخرج البسخازي فى مسصيعه (414) عن أبى هريرة قال: نأثى رسول ال يل 
بلحم , فرفع إليه الذراع ركاتت تعجيه.. 

(1) أخرجه أحمد في مسئده (1/ ٠‏ 0) والترمذى فى ستنه | -/49؟) من حديث عائشمة . قال الترمذى 

(1) أشرجة ]حم فى مستدة (11.:74/4) ومطلم فى صحيحه (1482) والترمذى فى سنت 
(5913) وصفحة. 

(4) جتى بقلاد خسد فش وبان: اس قاط ؤئة» ياهية. حال حك بوويقن كه ول فر لل لتقام 
489 [الرحمن] وقال تعالى :فنا كم يذ ونا عد للهناق 
والبقية: الباقية. والشىء الباقى. وجمع بقية: بة قية: بأ 
المالحات غير عد رك فوا حير أملة 469 [الكيف] أى: الأعمال النافعة الباقية التى يبقى خيرها 
فى الناس مى خير ثوايا عند الل. [القاموس القويم : مادة (بقى)] 














وفى آية أخرى يقول سبحانه: 
...قات نات خَرٌ ع وك فوا َي مرا 66 (مسيم 
إذن: لا بد أن تنظر إلى الباقيات فى الاشياء ؛ لانها هى التى يُعوّل عليها. 


الحق سبحانه إلى ذلك فى أكثر من موضع من القرآن 
الكريم ٠‏ فيقول تعالى 





رالآخرة خَيْرٌ وأبقى 407 [الأعلى] 


ويقول سيحاته: 





[القصص] 
إذن: فإياك آن تنظر إلى الذاهب ٠‏ ولكن أنظر إلى الباقى. 


وإذا عضت الإنسان الأحداث فى أى شىء . تجد أن سطحى الإيمان 
يفزع مما ذهب . ونجد راسغ الإيمان شاكر) لله تعالى على ما بقى. 





وها هى ذا سيدنا عبد الله بن جعفر - رضى الل عنه - حيتما 


إ(١)‏ أمل يامل آمل وإملا وأمّلا: رجا يرجو. والامل: الرجاء. قال تعالى: ط ‏ .قات الصالحَات حير 
عمد ريلك قراب وير أ و 4 [الكهف] لأنه رجاء عند الله متحقق؛ لا شك فيه. [القاموس الفويم 
مادة واس 

(؟) مرا اسم مكان أو زمان: أو مصدر ميمى. قال تعالى: وردنا إلى الله ..9ن) 6 [غاائر] أى: 
رجوعنا إليه - على المصدرية - أو مرجعنا إليه - على أنه اسم مكان أو زمان. وقال تمالى:لإ وذ 
أراد اَم سُوءا فلامرة له.. 669 [الرعد] أى: لا صرف له ولا إرجاع له - على المصدرية - 
آفهى واقع بهم حتما. [القاسوس القويم : مادة (ردد)]. وجاء فى [كلمات القسرآن للشيخ محمد 
.حسئين مشلوف] أن كلمة (خير مردا). أى: مرجع وعاقبة. 
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جرحت ساقه جرحا شديدا. وهى فى الطريق إلى الشام ٠‏ ولحظة أن 
وصل إلى قصر الخلافة قال الأطباء: لابد من التخدير لنقطع الساق 
المريضة . فقال: وا ما أحب أن أغفل عن ربى طرفة عين. 
وكان هذا القول يعنى أن تجرى له جراحة بتر الساق دون مخدر , 
فلمًا قُطمت الساق ٠‏ وأرادوا أن يآخذوها ليدفنوها ؛ لتسبقه إلى الجئة 
إن شاء الله ؛ قال: ابعثوا بها . فجاءوا بها إليه . فأمسكها بيده وقال: 
الهم إن كنت قد ابتليت فى عضى ؛ فقد عافيث”' فى أعضاء 
هكذا نظر المؤمن إلى ما بقى. 
وحين ينكلم القرآن الكريم عن مراتب ومراقى الإيمان يقول مرة 
46 [غاف] 





«فأولتك يُدَخَلُونَ ا 


ويقول عن أناس آخرين 


[البفرة] 
والجنة باقية بإبقاء الله لها . ولكن رحمة الله باقية ببقاء الله. وهكذا 

اتكون درجة الرحمة أرقى من درجة الجنة. 
وهكذا تجد فى كل أمر ما يسمى بالباقيات. 
وهنا يقول الحق سبحانه: 

(1) عفا الثبت: كشر وطالء وعفا القوم كثرواء يقول الحق : ثبلا مان السْيَة الْحْسنَ حمق 
عفرا .4062 [الأعراف] آى: كثروا وعزوا واغتنوا. والعقو فى المال مازاد عن !١‏ 
9 ويسأونك ماذا يفقوت فل ار .. 40119 [البقرة] وعفا عن الذتب عفو): تجاوز عن. رع 
مبالغة أى: كثير العفو. بقول الحق: « إن الله عر عور 407 [الحج]ء ويقول الحق: د امقر مر 
بار .. 4699 [الاعراف] أى: خذ ما عنما عنه الناس وسمحوا به عن طيب.خاطر. ومن دعام 


القركن الكريم: ( واف عن واغف رلا سنا أنت مرلانا فانصرة على الوم الكافرين 99> 4 [البقرة] 
القاموس القويم (69/9-.64). 
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ه فرلا كاد من الفُرون ” *' من فَبْلكُمْ وا ييه عن الْفَسَاه "فى 
الأرض إلا قليلا َم هم سل [هود] 
أى: لرلا أن كان فى الناس بقية من الخير وبقية من الإيمان .وبقية من اليقين» 
وكانوا ينهون عن الفساد في الارض ٠.‏ لولا هم لخسف الله الأرض بمن عليها. 
والبقايا فى كل الأشياء هى ئة الاختيار ٠‏ والاختبار ؛ مصداقا 
لقول الحق سبحانه: 
افَأنًا الرْبَدُ "فيَدْهب جِقَاء " وأمَاما يَهَعْ النامس فيَمْكْتْ 9 فى 
الأرض . . 4065 [الرسم] 

















)١(‏ القرن من الناس: أهل زمان واحد. قال تعالى: « .. فَأمكَاهم بائوبهم وأنشأنا من بندهم قرنا آخرين 
49 [الاتعام ٠]‏ وجمعه: قرون. قال تعالى: فوفد أمْكنا الفرْرن من فَْدكُمْ لما ظقمُوا .. 09 4 
إيونس]. [القاموس القويم : مادة (قرن)] 

(1) فسد فسادا. والفساد: ضد الصلاح. وأفسده غيره: جعله قاسدا. قال تعالى:8 ٠‏ ويسعو فى لضي 
ساد وال لايْحب الْمُفُسدين 400 [المائدة]. وقال تعالى:9 . . ولا فوا في الأرْض مُفسدِين 009 4 
[البرة] ؛ وكلمة مفسدين حال مؤكدة لمعنى الفعل «تمتواء أى: لا تفسدوا فى الأرضى فنسار). 
[القاموس القويم : مادة (فسد)]. 

(؟) زبد الماء: ما يعلره - عند جيشاته راضطرابه - من الرغوة وحطام الاشياء. وزيد المعادن 
نفايتها. قال تعالى: حمل السب داريا .. 4062 [الرعد] وقال تعالى: 9لَأمَ الوب مب مقا 
69٠‏ 4 [الرعد ] شسبه الله - سبحانه - الباطل بالزيد الذى يلقى ويرمي' لانه لا يتفع الناس. 
[القاموس القويم : ماد (زيد)] 

(6) جفات القدر: رمت زيدها عند الغليان. وجفا السيل غتاءه: رماه وقدفه. ومن عادة الطهلة أن يلقو 
ما جقات القدر يعيدا لييقى الطعام خائص) من الشواتب. قال تعالى:< فامً لزيد ذهب جْفاء وم 
ما بقع اثلى فيسكث ف الأرض .. 669 [الرعد ] ى. لا ينتفع به. ويلقى بعيدا. أو يتهب ضياع 
عالجفاء. [القامرس القويم : مادة (جفا)]. 

(ه) مكث مكنا وسُكَنا : أقام فى مكائه. وتفيد التأنى وعدم العجلة. قال تعالى طإفمكت غير بَعيدٍ .. 459 
[الشمل] أ استمر الهدهد فى غييته مدة لكنها غبسر طويلة. وقال تعالي: لفمَكْتْ في الأرض .. 459 
[الرعد] أى يبقى سدة طويلة فيها؛ فيزيدها خصب). الى ف( امكتوا ني ست ارا .. 409 [طه] 
أى؛ أقيموا فى مكانكم منتطرين. وقال تعاني: ( وفرانا فاه ره على لثالي عن ك ) [الإسراء] 
أى؛ على مهل وثآن بغير عجلة فى أزمنة متطاولة. [الفامرس القويم : مادة (مكث)]” 
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وفى العصر الحديث نقول: «البقاء للأصلح».‎ 
إذن: فالحق سبحانه إنما يحفظ الحياة بهؤلاء الذين ينهون عن‎ 
الفساد فى الأرض ؛ لأنهم يعملون على ضوء متهج الله , وهذا المتهج‎ 
لأنه سيحاته‎ ٠ لا يزيد ملكا لله ؛ ولا يزيد صفة من صفات الكمال لله‎ 
خلق الكون بكل صفات الكمال فيه ؛ ومثهجه سبحانه إتما يُصلح‎ 
وحركة الأحياء.‎ ٠ حركة الحياة‎ 
وهكذا يعود منهج السماء بالخير على مخلوقات الله : لا على اله‎ 
الذى كوّن الكون يكماله.‎ 
واقرأ إن شثت قول الحق سبحانه‎ 
4» 2 ظوَالسْمَاءً رَفَعَهَا وضع الميرات © ألا مَطْفَوَا " فى الميزان‎ 
[الرحمن]‎ 
فكما رفع الحق سبحاته السماء بلا عمد : وجعل الأمور مستقرة‎ 
متوازنة ؛ فلكم أن تعدلوا فى الكون فى الأمورالاختيارية بميزان دقيق؛‎ 
لآن اعوجاج الميزان إنما يفسد حركة الحياة.‎ 
ويرى الناس‎ ٠ ومن اعرجاج الميزان أن يالخذ العاطل خير الكادح‎ 
, وهو يحيا فى ترف. من سرقة خير الكادح , فيفعلون مثله‎  لطاعلا‎ 
فيصير الامر إلى انتشان القساد.‎ 












)١(‏ طفى بطفو طقوانً وطفرى: بمعنى تجاوز الحد قى الجور والنعدئ وطفى يطفى طفيان؛ تجاوز 
الحد . ودطفوىىء من الواوىء و«طفيان» من اليائى. قال تعالى: 9 الذين طفوا فى البلاد 4)59 [الفجر] 
أى: ظلموا رتجارزوا الحد قى الحصيان. وقال تعالى:ل فَامًا تمد ملكو بالطاغية 2) > [الحاقة] أى: 
بالصيحة التى تجاوزت الحد فى قرتها. [القاموس القويم : مادة (طفي)]. وجاء فى |كلمات القدآن 
للشيخ محمد حسنين مخلوف]: ظ .. ووضع لزان 4059 [الرحمن]: شرع العدل وأمر به الخلق. 
ول الأتطفوا .. 42 [لرحمن]: لكلا تتجاوزوا العدل ر) 
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ويتزوى أصحاب المواهب ٠‏ فلا يعمل الواحد منهم أكثر من قدر 
حاجته ؛ لآن ثمرة عمله إن زادت فهى غير مصونة بالعدالة. 
وهكذا تفسد حركة الحياة ؛ وتختل الموازين. 
عن ركب الحياة. 


والحق سبحانه وتعالى يقول: 





المجتمعات 





فلولا كان س لمرو من قَبْلكُم أونوا بَقيْة يَنْهَوَ عن الفسّاد فى 
الأرض .. 9 4 [هود] 

شاء الحق.. سيحائة أن يجغل'امة يه خير الامم بشرط أن 
يأمروا بالمعروف ؛ وينهرا عن المتكر. 

قال الله تعالى: 


كم خَيْرَ أن أخرجت للئاس تأمُرون بالمغروف "' وشهون عن 
السكر ".. ده [آل عموان] 

وجعلها الحق سبحانه الأمة الخاتمة . لأنه لا رسالة بعد رسالة 
محمد #ِ . رقد كانت الرسالات قبلها تأتى بعد أن يتقلص 
الخير فى المجتمعات ٠‏ وفى النفوس. 

فقد وضع الحق سبحانه المتهج لأول الخلق فى التفس الإنسانية , 
وكانت المناعة ذاتية قى الإنسان ؛ إن ارتكب ذنبا فهى يتوب ويرجع 








(1) المعروف: ضد المقكر. وهو الذى تعارف الناس عليء وعرفوا أنه حسن قال تعالى. 
وسقفرة حبر من صدفة يتبعُها لذى .. 4065 [البقرة ]: وقال تعالى 3 
الجاعين 465 [الاعراف]. [القاموس القويم: مادة (عرف)] بتصرف. 

(1) المذكر. ما بستقبحه الشرع الشريف. وما نستذكره العقول السليعة. قال تعالى: ( ولككن كمأ يعون 
إلى الخير نزوت بالمعروف رهن عن لكر .. 40:30 [آل عمران). [القاموس القويم : مادة (إنكو)] 
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بعد أن يلوم نفسه . ولكن قد يستقر أمره على المعصية ؛ وتختفى 
مثه «الئقس اللوامة» . ويستسام للنفس الامارة بالسوء ٠‏ فيجد من 
المجتمع من يقوّمه ٠‏ فإذا ما قسد المجتمع , نالسماء تتدخل بإرسال 
الرسل ؛ إلا أمة محمد و ققد أمّنها الحق سبحانه أنه سيظل فيها إلى 
أن تقوم السامة من يدعو إلى الخير . ومن يامر بالمعروف. ومن 

ينهي عن المنكر "'! ولذلك لن يوجد أنبياء بعد رسول الل 6 . 

ولذلك يقول رسول الله كَفمَ تاكيدا لهذا المعنى: «علماء أمتى كأتبياء 


1 
بنى إسرائيل» ”". 





والعالم: هو كل من يعلم حكما من أحكام الله سبحاته . وعليه أن 
يبلغه إلى الناس, 


ورسول الله كل يقول: «نضّر الله وجه أمرىء سمع مقالتى فوعاها , 
وآذاها إلى من لم يسمعها , فرْبْ مبِلّْ أوعى من سامعء 


م 





وقد أتجى الحق سيحانه بعض) ممن نهوا عن الفساد قى الأرض. 

1 عن معاوية بن أبى سفيان قال: سمعت رسول اله يه يقول: هلا قزال طائفة من أمتي قائمة بأمر 
الل, لا يضرهم من خذلهم أى خالفهم حتى ياتى أمر الله وهم ظاهرون على الناس » أخرجه مسلم 
فى صدييع :)1١5(‏ 

(؟) ذكره المجلونى فى كنمف الخفاء (4 4/) وقال : «قال السي.وطى فى الدرر: لا أصل له.؛ وكذا 
قال ابن سجر والدسيرى والزْركشى. 


(6) لشرجه أحمد فى مسنده (١/0؟4)‏ وابن ماجه فى ستنه (88) من حديث أبن مسعوه. 
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توالا هوم 
حمحصت ٠ص‏ ص وص ص وحمت مص حص بيهت : انه 
ونوى أمثلة على ذلك فى القرية التى كانت حاضرة البحر ٠‏ وكانت 
تأتيهم حيتانهم شُرعا '' يوم السبت الذى حرموا فيه الصيد على 
أنفسهم » ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. 





ظوإذ قالت أَمه منهُمْ لم تعظون "' قوم الله مُهلكهُمٌ 
شديدا ُو مدر إلى ربكم وهم . 0 








[الأعراف] 





[1) شرع: ظهر وآشرف قهو شارع أى: بارن ظاهرء وجمعه شرع طإذ تأايهم حيتاهم يم سبّعهم فرظ .. 
4059 [الاعراف] بارزة واضحة فى الماء. [القاموس القويم: .]046/١‏ 

(؟] وعثله يعظه وعاً وعظة: نسب بالطاعة وبالعمل الصالح؛ وأرشده إلى الخير. قال تعالى مصور) 
عناد الكافرين: (فائوا سواء ناوطت ملم تكن من الرأعطين 6710 [الشعراء] فهم لشدة عنادهم 
وكفرهم ييسترى عتدهم الامران: الوعظط. وعدم الوعظ. 
والمومظة: ما يوعظ به من قول أو فعل. قال تعالى: «( .. َمْعِن 6:59 [البقرة ] وقال تعالى: 
(اذع سيلو بالسكمة المرمظ الحسنة..4659 [النحل]. [القاموس القويم: مادة (وعظ)]. 

(؟) المعذرة: مصدر ميمى, واسم للعذر: وللحجة. وعذره قبل عذره وسامحه. قال تعالى: 9مُطَِرة إن 
5-5 4059 [الاعراف] أى: اعنذارا له بيذل الجهد فى السمى لبداية الناس. وقال تعالى: ( ولو 

أآئ معاذيرة (012 4 [انقبامة] . [القاموس القويم : مادة عذر]. 

(4) يس يبؤس باس)' شجع واشتد. فهو بكيسء أى: شديد. ويقال: فارس بئيس. أى: قوى شجاع. 
قال تعالى: له .. ونا دين ظَْمُوا اب بشي يما كَائوا فسَقُوذ 46520 [الاعراف] أى: عتاب 
اشديد. [القاموس القويم : مادة (بؤس)]. 

(5) فسقت الرطية فسوفا وفسفا: خرجت من قشرتها. ومن هذا المعنى المادى أخذ الممثى المعفرى, 
فقيل: فسق الرجل: خرج عن طاعة الله خروج) فاحش). والفسق أعم من الكفر, فذ. 
ولا يكون كافرا؛ كالمسلم الساصى. قال تمالى ؛ «. . إن جاءكُم فَاسي با سينا .. © 4 
[الحجرات]. وقال تعالى: ف أفمن كان مما َس كان فاسفا .. (62 4 [السجدة ] ؟ى: كافر؟ غير مؤمنء 
فالفسوق هنا - فى الآية الآخيرة - بممنى. الكفر. [القاموس القويم : مادة (فسق)] بتصرفه. 




















جح صوص نح وص تح وح نوص ص مص حص مصه. 

هكذا أنجى الله سبحانه الذين نهوا عن السوء فى تلك القرية ٠‏ وقد 
ثرى فى بعض المجتمعات عنصرين 

الأول: أنه لا توجد طائفة تنهى عن الفساد 

والعنصر الثائئ أن ينفتح على المجتمع باب الترف على مصراعي, وفى 
انفتاح باب الترف على مصراميه مذلة للبشر ؛ لأنك قد تجد إنسانا 
الا تترفه إمكاناته ؛ فيزيد هذه الإمكانات بالرشوة والسرقة والغصب. 

وكل ذلك إنما ينشا لان الإنسان يرى مترفين يتنعمون بنعيم 
لا تؤهله إمكاناته أن يتنعم به. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى عن إهلاك مثل هذه المجتمعات : 

ل وَإِذَا ردنا أن هلك قرية ْنا مْرقيها ففَسَقُوا فيها '".. 69 اوسرام 

وبعض الناس يفهمون هذه الآية الكديمة على غير وجهها ؛ قهم 
يفهمون الفسق على أنه نتيجة لامر من الك - سبحانه وتعالى - 
والحقيقة أنهم إنما قد خالفوا أمر الله : لأن الحق سبحانه يقول: 

«وما أمروا إلا ليعْدْرا الله مُخلصينَ "الَهُ الدين .. 49 [البية] 





أى: أن. الحق سبحاته امبر المترفين أن يتبعوا منهج الل , لكثهم 
خالفوا المتهج الإلهى مختارين ؛ ففسقوا عن أمر ريهم. 


(1) أمرنا مترفيها: أمرنا متنعميها بطاعة الل. نفسفوا: فتمردواء وعصوا. [كثمات القرآن للشيخ محمد 
حسنين مخلوف]. 1 : 
(1) أخلص دينه لله. طهّره وصفاء من شرائب الشرك والريا.. قال تعالي: ل .. اد لطا له لذن 
©4 [الزسر ] . وقال تعالى إن ماهم بخالمة ذكرى الذرٍ 65 4 [سورة من] لى. إن 

رناهم وخصصناهم بفضيلة خالصة خاصة هى ذكرى الدار الآخرة. فذكراها والتذكير بها من 
شان الاثبياه والرسل. وهى فضيلة عليمة خاصة بهم. [القامرس القويم:مادة (خلص)] 








90000 
ددا 

حولص نوص ص صصح ص محص ص مص حبص و نات 
وقى الآية الكريمة التى نحن يصدد .خواطرنا عنها: 
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لع لذبن ظَلمُوا ما رفو فيه .. 69 4 [إعمن] 
وقوله سبحانه: (ظلموا) تبين أن مادة الترف التى عاشرا فيها 
جاءت من الظلم » واخذ حقوق الناس وامتصاص دماء الكادحين. 
ومادة (ترف) تعنى النممة يتنعم بها الإنسان. ومنها: أترف . 
وأترف ٠‏ وكلمة «اترفه أى: آطغته التعمة ٠‏ وأنسته المثعم سبحاته 
وأترف ؛ أى: مد اش له فى النعمة لياخذه أخذ عزيز مقتدر. 
والحق سبحانه يقول 
طفَنمًا نَسُرا ما ذُكَرُوا به فحنا عَليْهمْ يراب "كل شَىء حئ إذا فَرحوا 
با وتوا أ هم يع 1 ©4 لايع 





اهم 
فمن يمسك عدوه ليرقعه ؛ فلا يظنن ظان أنه يدَلْله : ولكنه يرقعه 
اليلقيه من عل ؛ فيزداد ويعظم ألمه . وكأن الله سبحانه قد أعملى أمثال 
هؤلاء نعمة ؛ ليطغوا. 
ولنا أن ننتبه إلى كلمة «الفتم» التى تجعل النفس منشرحة ٠‏ وعلينا 
نتديه إلى المتعلق بها ٠٠‏ اقى فشم..عليف.. آم :فتع. لف > 
[1) البساب: مدخل المكان» وجمفا: أبواب, ويستعمل مجاز؟ يما يوصل إلى غيره ‏ قال تعالى: 
ل( راتوا اباب سْيندا © 4 [البقرة ] هو باب حقيقى للبلد. 
وقال تعالى: لحن إذا فسا عليهم بايا ذا حاب حديد.. »4 [المؤمنون] أى: اص بناهم بعناب 
شديد, كاته خلف باب مفلق ففتح وتدفق العذاب عليهم. رقال تعالى: (فَحَحًا علَْهمْ آزواب كل شو 
...469 [الأنعام] أى: متحتاهم اصناف التدم من صحة ومال وجاه: وغير ذلك. كاتها كانتا 
خلف ابواب مغلقة فلتحت. [القاموس القويم مادة ب و ب]: 
1) بغته بنتا ويهنة: فاجاه على غرّة وغفلة. قال تعالى: ف .. فأحلناهم فنا رهم ا يمرو 406 
[الاعراف] . [القاموس القويم: مادةأ[بغت)]. 











:2222:2662 
إن قتع عليك ؛ فافهم أن النعمة جاءت لتطفيك , ولكن إن قتع لك , 
فهذا تيسير منه سبحانه ٠‏ فهو القاتل: 
إن قحا "نك قَعا ّنا و4 [اافتي] 
وهؤلاء الذين يحدثنا الحق سبحانه عنهم فى هذه الآية التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها ؛ قد فتح الله سبحانه عليهم أبواب الضر ؛ لأنهم غفلوا عنه. 
ويُتهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله: 
« .. ونوا مْجرمِسَ 09 » [عود] 
أى: كانوا يقطعون ما كان يجب أن يوصل ؛ وهو اتباع منهج 
السماء ؛ لآن كلمة (مجرمين) ماخوذة من مادة «جرمء "' وتعنى: 
«قطع» . وقطع اتباع منهج السماء ؛ والغفلة عن الإيمان بالخالق 
سبحانه . والاستغراق فى الترف الذى حققوه لأنفسهم بظلم الغير , 
واخذ نتيجة عرق وجهد الغير. 











ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


(1) فتح يفتح فتما: ند أغلق: ويس التصر على الغندى قتعا لآنه يقتح بلادة للمتتصر: قال تعالى: 
ينا المح نا وبين قرسا بالحتي . . 469 [الأعراف] أى: انصرتا عليهم: ويجوز أن يكون المعنى: 
اربنا افتح بيننا وبين قومنا باب التفاهم والمحبة بالحق حتى يؤمتوا ريتركوا عنادهم. وقال تعالى: 
0 اب السمَاءٍ ..4)9 [الاعراف] أى: لا ييرضى عنهم الله. ولا ينالون رحمته كدان 
السماء مغلتة آمامهم كما تغلق ابواب العلوك قى وجه الذين لا يرغبون فى لقائهم. [القاموس 
القويم : مادة (فقع)]. 

(1) جرم الشىه جرمً: قطعه. وغلب هذا الفعل على عمل الشر. يقال جرم: أثئي. وجنى جنلية. وجرم 
المال. كسيه من أي وجه. وجرمه: حمله على فعل شر أى ذنب وجرم. قال تعالى: ( ولا رسكم 
هناد َو علئ ألا دوا .. 4077 [المائدة ] أى: لا يحملنكم يفض قوم على عندم العدل, أى: التزموة. 
العدل حتى مع من تكرهونهم. آى: اعدلوا دائم) فالعدل اقرب للتقرى. [القاموس القويم - مادة 


جم[ 








